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كان الأصدقاء الخمسة قد تجمعوا فى حديقة بيي أمل » فقد تمادو 

الا اجا ت م ي 4 ب 
يتجمعوا مرة كلل اسبوع فى مزل احارهم 2 

كانت الحديقة واسعة » تل على شاط النيل 
تقال امون » وفی وسطها انطلقت آمل تطیر فى اوا قوق ار 
تذل من فرع شجرق جەيز ل »> ارتفعت من بین اغصانها ٠‏ آضوات 
قفري طبور كثيرق . 


وكان عادل وئيل يعادلا ذف الأرجوحة إلى الأمام وإلى الخاض » 
وط كات الأصدقاء » وصراخ أمل كلما ارتفعت الأرجوحة بها 
عاليا فى اوا . 

صاخ نبيل ضاحكا : « سنرفك فى لر القادمة إلى الاي ! » 

س كلبهم عنتر » ذو الشعر الاعر الأسودِ الطويل والعينين 
فقد أذ تقافر فى مرج » كأنما شا چ . 


قالّتْ دعاء > وقد استغرقتٌ فی تال تخر کات عنتر : « فار ایک اُذکی 
من هذا الكلب ل ق ا فة عدن الا عَم قريب » . 


ها وق عير عن له » لتتايع عيناة أمل »> وهى ترتفع عن الأرض 


وسین 


وفجاة ممع الأصدقاءٌ صوت بكاءٍ » سكت مَعَهُ تغري ايور فوق شجرة 
الجميز . 

م يکن اموت عاليا > لكل كان يشر الشفقةً . 

وتوقفً الأصدقاء عن هم ٤‏ وصترا . 

احيرا قطح علاء الست قال 2 و أ صوت طفل ضل طرق » . 
صاحت دعاء فی قلق : « طفل ؟ ! يذهب کل واحد متا فى اتجاو » 
8 

وكانث أمل الصغيرة ول من عاد » فوققت تمت حولها فى حيرة 
ا ل ب الأصقا , 

44 

ثم ظهر نبيل » فقال ها ضاحكا : « لاشك تنا معنا مء قط . ما علاء» 
تھ ا ف ا الواسع » أنه يسمع بكاءً طفل !!» . 

هنا رَجَحَ عادل مع علاء . قال عادل : « م نج أطفالاً .. » 
وأضاف علاء ؛ « ولا حتی کارا !إ » 

فقال نيل فى سخرية : « طبعًا .. لان القطة التى “معت صوبّها كات 
قري تسق شجرة » وقد لها !إا » 

فى تلك اللحظة » وصلّت دعاء > وعلى وجهها علامات الخيبةٍ وهى 


تقول : « أبن احتفى هذا الطفلٌ ؟ ١‏ أحشى أن يكون قد سقط فى ماع . 


الیل 1 
وقبلَ أن يطل عليها لبيل سخرياته » عا صوت البكاء يزتفعٌ واضحا 


من جدید ! 


¥ 


هنا أحس عنتر جيرة أصحابهٍ . وبذکاء الحيوان فهم نهم پيحنون عن 


مصدرِ البكاء . 

رف خو 4 طا ٠‏ ور في > 
وانطاق ياش البیث : 

واحترق عنتر حاجر أشجار البرتقال 
واليْمونِ > وخرج من بینها إلى شاط 
ا 

وم هناك ء ممه الأصدقاءٌ ينبح احا 
فا 

قات امل : « عنر يدعونا إليه . 
لقد عر على شىء !! » 

وأسرع الأصدقاءُ يرون نحو عنتر . 

و كانت الفاجاة قوب بالسبة إليهم 
جمیعًا ! 

لد رش الأسكا الح ب 
ا سای رف کل ا 
إلى الأرض » وعيونهم تنظرٌ إلى الأمام 
ئ ذهولٍ 1 


َم كن البكاءٌ صادرا عن طفل ضال کا ظتوا » بل کان يصدر عن آخر 
شخص یمین ان یوقعوا رویتة بیکی على شاطئ النيل !! 

صاح فيل مضطربا » رغم ما يقصف به من خقة ظل > وهو لازال 
متسمرا فی مکانو مع باقى الأصدقاء : « هل هذا نحقیقی ؟ ! أا لا اصق !! 
هل اری آمامی حقا عروس الیل ؟ !» 

قال علاء » ودهچة تفوق دهشة فبيل : « إنها هى بها .۔ ما ای 
عاد بھا إلى هنا » بعد اَن ذهبت إلى عايها فى أحضان النیل من موسّن ؟ !» 


وعادت الوادت الى وقعت من 
س ي س 2 
يومين فقط › تعيش حي رة اخرى 
فی ذاکرتوم جما 


فقبل ومين » كانت مجموعة الأصدقاء « عادل ونبيل وعلاء ودعاء 
وأمل » » يقفون على شاطئ النيل » عند الحديقة تى تيم بالِسلة الفرعوية 
اة على شاط النيل قرب برج القاهرة » وقد ظهرت حولّها فی کل مكانِ ء 
نماذج من المبانى والتقوش الفرعونية الجميلة . 
كانت أمل أصغْرَهم فى التاسعة من عمرها » وأكبرْهُمْ عادل فى الثاني 
عشرة . 

وجا قفرت ل واقفةً » وأشارّت يدها فى حماس إلى سفينة رقف 
فوقھا ر الرا کے دات قرب من بيك + رصاحت ر ۷ با # 

وانطلق اس الس يحون بأيديهم للسفينة » وهى تشق لاء » 
فخورة بنفسيها فوق سطح انيل . 1 

قال عادل : « إنها تشبةٌ اسفن الفرعونية . انظروا إلى الأعمدة تى 
سل اڈ کے وة ما ای الک5 . 

وأضاقتٌ دعاء : « وقرص الشمس بجناحيه اميزين ل على ا 
ركن فيها » . 

وتزاحم حولَهّم ومن خلفهم » عات ومعات من الصتغار والكبار » يهعفون 
ويرفعون الأعلامً » وقد جاءوا يشاركون فى الاحتفال « بوفاء النيل » . 

واقتربت السفينة الكبيرة من الشاطئ »' وقاد اتتشرت فى کل جوانیها 
اقات من الورو» ورفرقت حولّها بالونات معلقة مختلفةٌ الأحجام والألوان . 

ومن خلف السفينة الكبيرة » طهر موكبا من سفن أصغر حجمًا » 
مزخرفة برسوم فرعونية على شکل طیور وغزلان » وازدانت كلها بالورود 
وأغصانِ الأشجارٍ والأوراق نة . 


1۰ 


وظهرت فوق کل سفينة »> مجموعات من الشباب' والفتياتٍ » برتدون 
الملابس الفرعونية البيضاءَ ء برها غطاءُ الرأس بأشرطته الصفراء والزرقاء» 
وحزام الوسط العريض دی طرة طویلاً 3 الأمام رين رسومٌ نباتات 
البرّدى الرشيقة ¢ 9 زهورُ الوس التفتحة . 

وأمام الجماهير شيدق » توقفت 


السفينة القائدة » فظهرت فرقها منصة 
تبرق بون الذهب » تجلسٌ فوقها 
« عروس التيل » » مشرقة الوجو » 
ا الملامح . 

صاح علاء فى دهشة : « انظروا . 
۶ قر یغه کر 
السمكة 


«!! 


1۲ 


وشا ركه عددٌ كير من المشاهدين فى دهشته » فأحذوا يتراحمون ليروا عن 
. قرب « ذيْلّ » عروس النيل کی او ھ٢‏ پد الع e‏ 
قادرةّ على ان تعيش داخلَ لاء » ا تعيش خارجة . 
وفى نفس اللحظة » سا اق إعجاب شدي : « ما أجملّ 
وجهها وشعرًها !! إنها ملكة جمال عرائس ال اواز 
کان السحْر بشع من عينيها » ا کا ا عر 
الجا . 
ومن ات السفينة » رتفت نغمات مادئة ناعمة » م تلبت أن قوت 
إلى موسيقى عالية مرحةٌ . 
ووقف رجلٌ وقورٌ » له ية ضا كبيرة » برتدى ملاب فضفاضةً » 
منسوجة بخيوط الذهب والفضة . وما إن قف » حت وقف كل من 
كان بالسفينة » يتطلعون إلى وجهه » 
وينتظرون حدية . 
قال نبيل » وهو يشير إلى الرجل 
صاحب اللحية : « اعتقد أنه ر 
الاحتفال » . 
و ارجلٌ يتقدم ببطءِ » إلى ا 
وصل أمام ينص عروس اليل . 
هدوع رفع يده » ر ا ¢ 
وسكت افتافات . 


۳ 


و صو فوا واضحًا ٤‏ قو i‏ 8 فأصغی إليه الأصدقاءٌ الخ 
مع کل الناس فى اهتمام شديډ وهو قول ۾ 


و اعراق من یناو مضر + يما يقم هم اليل العظيم من حير وحياق » 
حتفل اليوم » ا احتفل أجدادًا ميد معات والاف السينٌ »> بعيد فيضان 
انيل . إننا نتذكَرُ اليوم صقَة الوفاءِ من نهرنا الكريم إن نيلا العظيم » 
م س فی ائ عام باه » بات واولا مصر ٤‏ فى إي کل سیت 
بماء الفيضان الغرير » وما يحمل من مى للأرضر» وخصب للزرع» . 

همست أمل لعادل » اذى کن قف إلى جوارها : « ولاذا لا يأتى 
لفيضان الآنَ ؟ ! إن ارتفاع الاء فى النيل » لا غير كثيرا فى الصيف 
عن الشتاء » . 

قال عادل : « هل انیت الد العالی يا آمل ؟ 1 له جز لق الآ ء 
الزائ من ماء الفيضان » لتستفية به مصرٌ » عندما يقل لاء الوارد إلينا 
من منابع النيل » . 

ورفعّت عروس انيل يدها » وقد أشرق وجهها » وأخدت تلو للجماهير 
بمندیل أحضرّ » فارتفعَت هتافات الأصدقاء الخمسة » مع بقية الجمهور 
الحتشد » تة للكة الاحتفال . 


رتقدشت مَت ثمانی فتیاتٍ » يرتدینَ ملایی حضراءَ مل زر ؛ وصفراءَ 
ذهيةً مش القمح الناضي » و ال ای کے تکل :. تجلىس فوقها و 
الجمياة # 8 


كان لليحفة أرب أذرع . وفى رقة » حلت فاتان كل ذراع » وقد 
بالعروس إلى موضع مفتوح فى حاجز السفينة » به مرق ينعهى إلى سطح الاءِ . 


وعند الحافة الغليا للمترلى » أترلت الفتيات الِحَقَةَ . 

وواصلّت العروس يها للجماهير > وهى توح بمنديلها > وتبتسم هم 
ابتسامة الوداع . 
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وتقدمتٍ الفتيات » وحملن عروس النيل من فوق الحفة . 

وعركة رشيقة » انزلقت العروس السعيدة من ين يديه »> وتهاات 
إلى أحضانٍ والدِها انيل » لتعوة إلى موطنها الأصلٌ فى الأعماق . 

وارتفع تصفيق الجماهير وهتافهم » وقد تركزت عيونهم عند نقطةٍ 
على سطح الا » احتفت تحتها عروس النيل . كانوا كأنما يريدون بعيونوم 
2 کشا ف ١‏ 


# E 


وللمرة الثائية » ترد صوت صاحب اللحية البيضاء » رئيس الاحتفال » 
وهو يقولٌ : 

« وکا حرص النيل على الوفاء بعهادو لمصرّ »> فيعطيها الخيرَ والحياة » 
فن مات مص لاب أن يكوا أرقا له » جوا غل رغات ٠‏ واشافطة 
على نظاليه > وحماتيو من أحطار التلوث » . 

وعادّت السفينة تتهادى ميتعدة عن الشاطوء » قفر الُشاهدون جماعاتٍ» 
کل ا ا ا شاهدت وما معت . 
واستدار الأصدقاءُ الخمسة » يسيرون على مهل » والَشاه التى عاشوا 


مَعها تسيطرٌ على خيالهم . 


1 


قات دعاء : « فى المستقبل » تلق عروس التيل إلى الاء من طائرة 
هلي وکبتر !! » 

قال علاء ضاحكا :« الحمك في نك ٺم تقولی من صاروخ !! » 

*# # 

ا الأصدقاءٌ الخمسة كل هذا » وهم يقفون الآ فى دهشة وحيرة 
حول عروس النیل » التی عتروا علیھا بع ان عاذت من النهر » تیكى » بعد 
ومین فقط من الاحيفالٍ بوفاء اليل » الذى رلت فيه إلى أعماق النهر . 

واقتربوا من عروس النيل » وأحاطوا بها »وقد ملام الشفقةً عليها . 

كانت قجاسس بين بعض, الباناتي الخضراء التى تغطى َة النهر > وغل 
صغيرة تدورُ حول رأسِها» تبحث عن رحیقي فی زهرة بين تلك النباتاتٍ . 
قال دعاء » وقد تمالَکت کا ا 
ی ری f‏ !« 

واقترتت أمل. الصغيرة > وطوقت عروس النيل بدراعيها > وقباتها فى 
وجتیھا » ومست لھا فی رف وهی تبتسم :« والدتی تقول : البکاءٌ لا ر 
شيا ... امسحى دموعك » . 

وم جب عروس اليل . 

ود علاء يق من دهشي » قال :د هيا بنا تيلها إلى داخحل الحديقة 
ثم نبحث عن مبب عودتها إلينا» . 

ارعان ما تعاون الأصتة النسة وملوا عروس النيل إلى جوار 
لام > تحت الجميزة » يتقدمهم عنتر » كأنما يع عن اکشافهم 
الخطير !! 


heê Smad 
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استراحت عروس انيل » وق الف حولها الأصدقاءٌ » واندس وسطم 

عقر ب والقطة مشمسة » قطة أمل لدل »> والمصافير والطيورٌ الى كَمّتٌ 
عن التغريد . کان الجميع متلهفين لعرفة سيب بكاءٍ عروس النيل » وسيب 

عودتها إلى الشاي : 

وأحرجَّتْ أمل منديلاً » جَققت به دموع العروس > وهی تاها اي 
بصوت منخفض » ارا القلق : « ا وکن ها اليا لر ۶ ۲ 
هل هناك عرویں بکی ۶إ 

وأكملّت دعاء التساؤل قائلةً ؟« لقذ كنت بعيدة بعودتك إلى أحضان 
واليك اليل » فلماذا تركت زميلاتك تحت الا ؟ وكيف حرجت ؟ وهل 
ستعودین مر رى ؟ ! » 

هنا قاطّعّها نيل قالاً فى مرح : د ماكل هذا اليل من الأسعلة أيه 
الفتيات ؟ 1« 

ثم التفت إلى غروس اليل اھا ای کت س : « لقد شعرنا 

جميعًا بفرحيك عند نرولك إلى الما .. هيا اعیمی من سی » وقول 
لا أولاً ما اسك ب 1 

قالتي العروس » والكلمات تخرج غير واضحة من فرها » بسبب شهقانها 
وتنهداتها : 

« ایی وفاء »> ورغم سعادتی يوم ذهبت إلى اهر الحبیب » فقذ كنت 
اة لاہتعادی عن عالّم اشر . ۾ يک هاا أن ارك الس االو 
وکل أصدقائی ين الصغار والکبار » لکنى كنت سعيدة لذهاي س 
عيش مع والدى النيل » فهو كتير ما أعطانا اب والخيرّ + أعطانا الأرض- 


۱1۹ 


احص » والزرع انير > والأسماك التنوعة » والمياة مصدر الحياة ٠‏ ومزال 
يعطينا الكثيرّ . لكن حداّت لى أشياءُ غريةً عجيبة من نرلت إلى مَجرَاة» . 

قال عادل فى اهتمام : « لاشك أنها أشياءٌ شديدة الغرابة » تلك الى 
دفعت با إلى الخروؤج بهذو السرعةٍ من أعماق النهر .. 

ا وت ر ا :د لوان الجميع ما سا کا یعتنون 
بصحتهم وصحةَ بائوم ء ما حدث لى ما حدث 1 » 

قات دعاء فى دهشة ۲« صحةٌ النهر ؟ ! هذه ا اسنها لاول مرق !!» 

قلت وفاء : « سأحكى لكم ما حديث » عند ستفهمون ما الذى 
اڭ ن هذه العبارة » . 

وبدات وفاءٌ حکایتها » وهی تعر ملام وحرکاتِ يها » 
عن مشاعرها وانفعلاتها . 

قات : د عندما نزت إلى الأعماقي » وجدت نفسى فى عار عجيب » 
م حل وجودة دا . 

کات ق انیظاری عروس نیل صغیرة » امسکت پى »› وقادتتی فور 
إل داخل فاع بیرق » من مادة قشبة الور > استقرّت فوق قاع اليل » 
معزولة تماما عا حولها من ماي ونباتٍ » . 

صاحَت امل : « أا أحب صن الفقاعات من الاو والصابون » فهلّ 
دخلت إلى فقاعة مثل تلك الفقاعاتٍ ؟ » 

قال عادل : «' انت تتحدثين يا أمل عن فقاعة يمتل داحلها باواءٍ » 
ما وفاء » فحت عن مكانِ يشب الفقاعة > لكتهُ يمت بالاو المعزول 
عن بقية ماء النيل » بواسطة غلاف. كأنه الفقاعةٌ » . 


۲۹ 


قال وفاءٌ : « هذا صحيح .. لقد كان لاء دال الفقاعة صافيًا شقانا » 
يلمع تحت أهعة الشمس اتى كات تخرف بسهوأة بيب تقالو . وكا 
اعشا أن نج الا »م يكن له لون ولا طعم ولا رافح » فقط حر به 
رقا وهو يداعب وجوهنا وأجسامنا» . 

هنا صاح علاء فى دهشة :« لقد رايت فى فيلم سينمائئ قاعةً مثلٌ 

> صتعَها العلماء اليعيشوا داخِلّها فوق قاع البحر > لدراسة الأحياءٍ 
البحرية التى توج فى أعماق بعيدة عن سطح الما » . 

الت وفاءُ : « لك هذ البلورة التى دحت إليها » كانت النباتات 
الكئيفة تدمو انلها . كانت نباتات نضرة زاهية متنوعة الأشكال » تحر 
بيتها امالا متعددة الأحجام رشيقة الحركاتِ . وكلها نباتات وأسماكٌ 
لا أتذكرٌ ئى ريت مفلّها حارج البلورة . » 

قال نبیل ضاحکا : « کان یجب ان تاخذیتی مَك » لأری کل هذه 
الراب والعجائب » . 

قالت وقاء : « انطلق معى بخيالك » فترداة إعجاا بما شاهدت . 
لقد أحذت ار كل ذلك الما حولى » حى نسيت تسى »افقد 
كانتي انعكاسات الأضواء على الاء الصافى » وهى تتسلل من خلال الفقاعة » 
تتقلنى إل حلم مثل احلا الخيال الجميل » 

قال علاء : « لقد كنت أجل ذات ليلة على شاطئ اليل » ورايت 
تلك الانعكاسات على مياو » وأَحْسَْت بنفس ما شعَرتٍ به يا وفاء » . 

وافقتة وفاءٌُ قائلة : « لقد کان الجَمَال حيط بى فعلاً من کل مكان . 
وقلت حولى » فرأيت عرائس كثيرة » تمتا بالرة والرشاقة > تتوسطها 


۴ 
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عرو طهر من ملامجها انها اكبرهُن ستا »وعلى رأُسيها تاج مرصبح باللولر 
والأصداف .« 

قال دعاءٌ » وهي تداعب وفاء : « وهكذا حلت إلى عالٍ كاه عالَم 
الف ليلة وليلة !! » 

نظرت لبها وفاءٌ والرن يملا عيتها »> وقالت : « لقد وفغت أن 
ترحب العراشس بی » کا يرحب اهل الأرض بضيوفهم . وکت انتظرٌ 
من كل هولاءٍ الجميلات نظرات الود والصداقة » لكنهُن َطَر إل نظرات 
غریة افلقتتی » ثم قات لی کبیرتھن فی غیر ترحاب » جعانی ایق من 
احلامی : ستبقین معنا » لکن کونی على حذر !! » 

چ کون الط از ل « حدر ؟ !» 

وتستال علء فی حير : ا« ولاذا ادر ٩‏ ! » 

أجابت وفاءٌ : « عندما سمت هذه العبارة » سيت كل ذلك الجمال » 
ولم اعُد أرى الأضواء ولا الألوان ولا صفاءَ لاء » فقد صدمتنى عبارتها 
الجالةُ اتی ل افم معناها » فساّها وقد ازداة قلقی : أبن أا اَن ؟ » 

أجاتنی ٠‏ د أت فی برج عراس اليل . ون ارائ تى شارك 
فی احتفالات وفاءِ الیل السابقة » نعيش فى هذا العالر الائ مع التيل » 
والدنا العظيم : هو يقد ا اة بخ وراو ه وق عة > وغاول 
ی که ا 

نسميها ارج » » اعيش فيها ء بعد أن صنعتها عراش النيل بمساعدة الأسماك . 

ونحن ا کے ا کی نے تلویها » ۔ 

فلت ۲« رلا قرت آن آلا ۶ ! فد وسلتا ا ها 


رفا 


قات : « هذا تحذيرٌ نقولة لكل من يدل لأول مرة إلى برجنا التق هذا» . 
سالا یل : « ومن کات هذه ؟ .. هل هی ريستو ؟ » 

قات وقاء : طعت ذلك ملك »> فساتها + د هل نتو املك هنا ؟ » 
بات : د تقصدينَ هذا اح الذى على رأشى ؟ ! إن والدنا ایل 
لمظیم » یختار کل عام واحدة متا » کون قد مرت عن زمیلاتها فی 
العناية. به صافيًا نظيًا » ويضع فوق رأسيها هذا اتاج » E i‏ 
طوال العام » . 

قلت ها : « لكنْ لاذا هذا الاستقبال الجا » الذى م أن وعد ؟ ۾ 
فى تلك اللحظة » اندفعت ٠‏ حون عروس أخرى » ية الجسم » ها 
شعر ذهبئ طول » وقالت : « ققصدين أا م فرحب بك کا يجب ؟ ! 
تقد اعتدنا يا وفاء أن نكو أكثر ترحابا بضيوقا » لكتنا غاضبون من 
العام الذى جت من » . 

قلت : « إنه عام مان بلحب والخير والجمال » . 

قات العرور ذات الشعر و ٭ بل اتيت من عار اصح هدد 
حياة والدنا العظيم ! » 

قال عادل مستنكرًا : « نحن انعرف جيذا أن مصرَ هبة النيل » فكيف 


تفعلٌ ذلك ؟ » 
أكمَلت وفاء حديّها : « لقد شرحت العروس ذات الشعر الذهبّى 
ا کب 


قلت لى : « كان الاس فيما مضى يحافظون على النيل > ويحرصونَ 
على صفاءِ ماه . اما الآن » فهم يمثلون خحطرًا شديدًا عليه » . 


۳ 


فلت : ل يستحيل أن يكون هناك من يقصيد فع ذلك !» 
فى رحاة » لتشاهدى ما وصل إليه حال نيلنا » . 

قال علاء : « لقد حَلَمْتٌ كيرا أن أقومَ برحاةٍ فى قاع الل !» 
قالت وفاء : قك کت معی » لتر ما رایت القد حرجت اا السا 
بلطي من فقاعة البرر لبور »> فوجدت لون لاء خارجها بغرا . 
کان قد ققد شفافية » وأصبح عكر . 

وفی طریقنا O‏ قابلنا عض الأسراب الصغيرة من الأسماك . 
م تک تحر بالنشاطر الى اعتدت أن اعرف عن اماك النیل . کا شاهذت 
يعض الباتات » لك منعتها كان قد ق تضارتة بويد نبول بظهرٌ عليه . 
اا مانا سك كبيرة تلو ¦ تصعد بوتهبط من شلا لألرء 
حت 4 ھا فیا ۽ رھ ترا عا یلآ سک 


۷ 


تماما .لم غات إل القاع ٠‏ حيث ارتمت يدون حركة . 
قات امل فى انرعاج حقيقئ : « وهل تركشموها بغير إسعاف ؟ !» 
قلت وفاءٌ : بل أسرغنا إلى طبيب الأسماك : الدكتور قرموط . 
قت له باطية : أسرغ يا دكتور .. زميلة أحرى لتا أصانها ما صاب 
زميلاتٍِ كئيراتٍ خلال الفترة الاخيرق . 
ول اظ اکور تروط ایس اکر من کل بل عد ي دراه ؛ 
وأسرع معا . 
وانهمك يفحص السمكة الى اسعقرّت ساكنةً فوق الفاع . نظ فى 
عيتّها » وشح خياشيمها » ووضع ماه الي فوق أجزاي متعددة من 
جسمها . ثم توقف لحظة » عاد بعدها إلى فحصها بدقة من جديدِ . 
وخا نظ إلينا فى حرن » رقال + « لا اة بج 


۴۹ 


صاحّت السمكة بلطية : « هل مات ؟ 1 » 

قال الطبيب فى اسف +« قلا التلوث هى ضا ... !!» 

وشاهذت الدموع تتساقط من عينى السمكة باطية » حزنًا عى صديقتها . 
وفی ای شدید قلت : « هَل ريت يا وفاء ؟ ! الضسحايا بتساقطون كل يوم 
وهل العالّم الذى جعت مه يتجاهلون الخطر ا مميت الذى تسوا فيو ...> 

# ê 

وأكملَّتٌ وفاءُ حكايتها . قات 

وفجاةٌ قت ا حدیتها ٤‏ وصاحَّت i‏ انظری E‏ 

هنا نهال فوق رأسى شلال من زجاجات البلاستيك » والأكياس المملوءة 
بالقامة !! 

وفی حوف سات مل : « هل اصابكما ذلك دی ؟ » 

قال وفاء : لقد جبتتى باطية بسرعة عن المكان وهى تقول : هي 
بنا » حى لا يصيبنا ما أصاب زمياتنا السمكة . 

ورغم ذلك » أصابا من ”الال شىء غير قليلٍِ اة را 
الماءِ غير طبيعية !! 

قات بلطیةٌ » وهی لاترال تی بعیدا : د إا نقضی وقنا طویلاً كل 
يوم » لإبعاد ما نسعطيع إبعاڌه من مثل هذه لفات » انى لبها علينا 
کان العام اذى جت مه . لکن سیب کثرق ما عدف فوتا من ومر 
وتفايات » عَجَزنا عن الاحتفاظ بالنهر i E‏ الفقاءة 
التى يها برج عرائس اليل » لنحمى أنفستنا من معات من أنواع لوث 
الذی محاصرنا .فی کل مکانِ » . 
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ووصلا إلى مكان يظهرٌ فيه لاء أكثر صفاءً » فقالّتً بلطية : « يبدو أن 
هتو الطقة كر طاق > . 

لکنھا م تكد تقول هذا » حتی تساقط فوقنا » على غير انتظار » تراب 
كثيف من مُحلفات الأَسْمَنتٍ » ألقاهُ بكنرَة أحد المصانع الضخمة اة 
من تلك المنطقة . وحاولنا أن نبتعك » لك تراب الأمنت » وما به من 
مواد كمياوية » ظلٌ يطاردنا » بعد أن تعر بسيبه مذاق الما . 

قات بلطي : « ها نختبئ فى هذا الهف الذى نرا على جاب الَْرّى » . 
وفى سرعة » دخلنا من فتحة ليست كبيرة . 

وماكشنا نستقر لنلعقط أفاسنا » حتى اكتشقا أن الكهف الذى التاا 
لفحي فاا اله لدل ار » تدا سه را كات من التمابات 
والعلّب الفارغة !! 

قلت لبلطية : « لقد أصبحنا محاصرتین بالتلوٹی من کا جانب » . 
قالت باطية وهی تح : « ليس اماش إا اخاطرة لك تحرج من هذا 


ھا مھ د د © کی سرا ہے فی 
مثل تلك الكهوفٍ » . 

قت وفاء : لقد شعزنا باموت يقتربأ ما حًا .ولو بقينا هناك وق 
اطول القتلنا التلؤث » لذلك أسرعت بلطية تقول لی : « اخقاری لكان 
ادى نرج مه : هل نحن أن تجازفى بالخروج من الفعحة اى يدخلٌ 
منھا تراب الأمنتٍ » أم من فحَةّ العلّبِ والقاذوراتٍ ؟ .1 » . 


واخترت الفعحة التى يظهرٌ منها ضوءٌ أكثر » فهذا دلي على أن التلوث 


ج ۳ 


بها قل . واندفغنا آنا وباطية نخرج بعيدًا عن تراب الأسعدتي » وما بو 
من مواد كيماوية . 

قال عادل : « إنها ليست مصانع الأمنت فقط » بل معات والافً 
امصانع » صب مخلفاتها الساةَ على طول مجرى النهر » . 

قات وفاء : إن هذه الُخلّفاتِ هى سيب وفاق زميجنا السمكة » 
واحدة من عشرات الآلافٍ من أسماك اليل . وقد قالت لى باطية : « إن 
انواعنا كانت كثيرة » وأعدادنا لا حَصر ها » لك هلاك أصاب معظناء 
ولم ببق متا إلا أعدادٌ قليلة » . 

وأكملت وفاء قصتها .. قات : 
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وفجاة حَجَبَ شىء وء انر عتا » فرفعت رأسى رة حری لانن 
ما الذى ٽه فشاشدت ا کا فوق السطح › ا اء ل 
سو > تقد علا باغ كاك قم قرا . قد كانت ب عليما لات 
دورات لياو الموجودة بها !! 

واندفنا تعد فى اشمقزاز » وبلطية تقول : « إنها واحدة من عات الفتادق 
العائمة » النى أصبحَت تملا الآن سطح اليل » من القاهرة حتى أسوان » . 

« هنا أحسست عزن شدي » a Î e‏ 
لون ماءٍ النيل وا ورا . واضطررنا ان نقترب من الشاطئ بلاق 
اناسنا الى كات أن تنقطح !!» 

قلت بلطية : « هنا تستطيع أن نسر عدا عن القلوثِ » . 

لك بلطية نم تب » بل شارت إل الشاطيء . 

كنا على شاطئ إحدى الرى » وقد امتلاً بسيّدات يلسن عليه » ويغسيأن 
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الملابس والأوائى فى للاي . 
حت آمل : « ليس هذا فقط . ذات يوم شاهدت فلحا نطف 

حصان فى مياه انيل » . 

قال علاء-: « وجماره يا لإ . 

ضحاك الأطفال الخمسةٌ » ولك وفاء م تشاركَمّمٌ للك . 

قلت دعاءٌ : « بل الأسوأ من ذلك » نى رأيت كيرا من الأطفال 
يستحمُون ويلعبون فى ماءٍ اليل !» 

قال علاء : « لكن هذا ليس بجديدٍ على اليل ! » 

قال عادل : « ل عدد الاس فى مصر تزايد عشرات الزات » فأضيخوا 
أحد المصادر الأساسية للعلوثِ » . 

وأكملّت وفاءٌ : حاولا أن نبتعد عن ذلك المكان » فوجدنا اسنا وط 
منطقة شديدة السوادٍ . 

قات باطيةٌ : « انظرى إلى هذه المتطقة .الد كات ملانة بالباتات 
الخضراء الجميلة » فتأملى ماذا أصبحَّتٍ الان » . 

وتاأملت تلاك الأشياءَ السوداءء E soe ae‏ واسودت 

قال عادل : « من امرك لها رای نی ال بن 
ماع ملوّث بالمبيدات الحشرية » . 

قلت امل : « لن علوت لا يقل لأاك فقط ٠‏ بل قعل النباتاتٍ 
أيضًا ...٠‏ إن يقتلٌ كل حياة فى لاء » الذى تعمد عليه كل الكانات 
الح ۾ - 
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قات وفاءٌ : وبع أن اعدا عن تلك التباتات السوداء » رأينا شيعا كيرا 
یقترب نحوتا على سطح لاء . ظتته فی اول الأمر قارا او مركبًا » لك 
کان غريب الشكل . 

وک کان فزعی عندما اقترب متا » واتضح أنه جه حيوان ميت » ألقاهُ 
الناسٌ فى النيل » كانه مقبرة » وليس مصيرًا للحياة !! 

ولم اعُد احمل الاستمرارً فى هذه الرحلة العجيبة > فقررتا العودة بسرعة 
إلى الفقاعة العرولة فى « برج العرائس » ونا اهس النقسبى : هم كل 
احق فى استقبالى بلك الطريقة غير الودئة !! . 

وبعد أن تركتتى السمكة بلطية ‏ ترت مكاتا فوق جذع شجرة ضخي 
كان قد استقرً على قاع النيل » جعاتة العرائس فى فقاعيها مقاعد لاراحة 
والأمل . وبغير أن اشر > وجدت الدموع تساب من عينى » والحرن 
وشاهدتتى عروس ضخمة الجسم » يدو عل ملايجها الاستهتار وعدم 
امالا » نظرّت إل فى استحخفاف » ثم الت ساعرة :« لاذا یکین ؟ !» 
قلت ها : « لأثنى رايت قى رحاتى ما تقشعرٌ له الأبدان > وبرفته 
ای غاقل سکیم ۔ رامت دلوت رو راڈ ۰ ویکاد شی علد . 
أطاقت تلك العروس ضحكة كلها سخرية » وصاحت بى فى استتكار : 
« ولاذا يصب کل هذا اهم ؟ ! إا » وإن كنا تمي عن بنى البشر 
بقدرتنا على أن نعيش داخل لاء » فإنا نستطيع أيضًا أن نتش اوا » 
وأن نعيش خارج هذا للا !إ » 
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قلت ها : « لك الأسماك والنباتات » وكل ما يعيش فى الائ تعض 
للهلاك يسبب هذا التلؤثي !!» 

قالت فى استهتار : « مالنا نحن بالأسماك والباتات » مادمنا نستطيع أن 
نعيش ؟ا! » 

قلت ها حححجةً » وقد أثارنى جهلها واستهتارها : « إن التلوّث » عندما 
يصيب الا والأسماك والباتات » لبد أن يصيب أيضًا الميوانات وعاصياً 
الحقول . ومن المؤكد ن يصيب الإنسان بعد ذلك » فالانسان يعمد فى 
حياته اعتماقًا رسيا على كل هلرو الكائنات » . 

ئم اضف فی تایب : « أنتِ تفكرين فى الوم » ولا تفكرينّ فى 
الغ .. وتهتمين بنفسيك » ولا تهتمين بالآخرين !! » . 

قلت : « بل أنتيٍ تشغلي نفك بهموم لايد لك فيها » ولا تقدرينَ 
على حلها» . 

قلت ها : « إذا لى كل إنسانٍ عن واجيه » سيصبح العالم حرا اإ» . 

: ¥ # #F 

وفجاة معت صوتًا عميقًا » كانه خريرٌ الما يقول لى : 

« امع يا وقاء .. لقد ممعت حوارك» وأعجبْت يإخلاصيك وأمانيك » 
وفهيك السليم للأمور ۴ أعتقد تك رایت الآن ما یکفی من أخطار 
التلوث » التى تهدد صحتى وحياتى » وصحة وحياة كل إنسان وحيوان 
ونباتٍ » . 

أخذت الفا حرل > غر مسر هذا السرت ٠‏ فا شرل 

« لا تحار يا وفاء .. أا ملك التيل العظي ب » . 
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قلت له والدموع تملا ينی : « م أكن أتصورٌ أن رى كل هذا !! » 

قال لى : « لذلك احترتك يا وقاء هة صعبة وهامة جدًا . مند الآن » 
ان قظلى من عراس التيل . ستخرجين إلى العالر الخارجي > لتبلغى الاس 
جمیعا ان یکقوا عن تلویٹِ میاهی . وإذا نجحتِ فی توصیل رسای » 
٠‏ سيفحول ذيلك إلى ساقين » وتصبحين واحدة من بى البشر » تعيشين 
بیتھم کا تشائينَ » 

وصمت ملك النيل قليلاً »> ثم ضاف فى تأكيدٍ : « ويج أن يعرفوا 
أيضًا تى غاضب جد .. وقد قرت آن أتركهم » وأتول بالمجرى إلى 
اماک آخری ذا استمروا على ما هم علو » . 

صاح الأصدقاءٌ الخمسة فى صوتٍ واحد : « اليل يتركنا 11۴ إها 
کارئة .. هذا معنا اموت لتا جنْیعًا !1 لا تبكى يا وفاء » سوف نساعدك 

ٍ 2 

رقا عات نلھ ھی سول کے جد اشر اع 

ونظرَ الأصدقاءٌ »> وهم لا يصدقون عيوتهم 

لقد اختفى ذيلٌ السمكة » وأصبح لوفاء ساقانو مثل بقية الناس !! 

ا 

لقد نجحَت وفاء فى إيلاغ رساليها إلى الأصدقاء الخمسة » فحمق ها 

ملك النيل وعدةُ !! 
a‏ 

واندقع الأولاڈ نحو ج آمل » کل واحد منهم مکی له شیا ما حدتهم 

به عروين التيل  .‏ . ا 


۳۸ 


قال دعاء : « قد رانا عروس النيل » التى كانت فى الاحتفال يا جَدّى !» 
وهتفقت ل 3 واسھا وفاءِ . » 
وأضاف عادل : « وحكت لنا عن أشياءَ عجيبة »> حدّت لها داخ 
الماع @ 7 
a‏ ا ب ا e e O.‏ ا 
نظر إإيهم الجد فى دهشي ٠‏ لم صمت اميم لحظة > قال متها 
ضاحکا : « ماذا تقولون ؟! عروس. نیل تكلم ؟! واسمها وفاء ؟! » . 
قال علاء : « لاب أن نساعتها يا جى .. إنها تحتاج إلينا جميمًا» . 
وعاد عادل يقول فى تأكيد : « لقد. أرسلها اليل برسالة ها جدًا إل 
عالنا » . ۰ 
e ٤ >‏ 5 ا و 4 
قال الج وهو يضحلك مره أحرى : « واليل أيضا يكلم 18 .. ّا 
کنتم لمرن ا 4 
صاحَت آمل : « وهل يكن أن غلم جميعًا نفس الحلم ؟ا!» 
2 9 ۶ 
وفی حماس قال نبیل : « حتی لو کان حلمًا » فیجب ان تعمل على 
تحقيق الرسالة التى أبلغتها إلينا وفاء !!» . 
2 8 ‌ ت # 
وارتفع صوت عاډل يقول فى تصميم : « سنذهب إلى كل الئاس » 
فا : 
« ماذا يجب أن نفل لكى غافظَ على صبحة نهرنا العظيم » بعد أن 
سینا فى إصابته بالمرض ؟! » 
ا 2 ع 
وتساءل معه كل الأصدقاء فى صوتٍ واحارٍ : 
« نعم .. ماذا۔ یجب أن نفعلّ ؟! » 
1٩‏ 


» نقترح عليك أن تشترك فى أحد أو كل الأنشطَةٍ 


التالية : 

دن تار اسا جيدا ذه القصة : 

۲ - أن تقار اح مواقض القصة » وتعيد كاب فى شكل 
حوار تمثيل » يكن أن تملة أت وأصدقاؤك دال 
الفصل الدراسئ أو فئ الخزل . 1 

. أن .تكب حاتمة أخرى من كارك هذه القصة‎ - ٣ 

ج عن امزال ذف طرخ الأسداة الح 
فى نهاية القصة » وهو : « ماذا يجب أن نفعل » 
لكى نحافظ على صحّة نهر اليل العظيم » بعد أن 
تسیا فی إصاته برض ؟ » 

= ف کید که التھا ا بن دی ۲ ریا اا 
أحد مواقفها » من وجهة نظر مختلفة > وبرؤية 
جديدة » فيها اقكار وداع ۱ 

٦‏ - أن ترسم أحد مواقف القصة » ويمكئك أن ترسم 
أكثر من موقف . 


۴4 


